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أرادت شاراتون أن تكمل دراستها لكنها اضطرت لترك المدرسة وكتبها الحبيبة عندما تزوجت وعمرها
 عامًا، والآن بعد أن وصلت  عامًا أصبحت شاراتون سعيدة بعودتها إلى القراءة، فكل جمعة

يزور الجمل قريتها الصغيرة حيث تمتلئ السلة في سرجه بالكتب.

كبرهم  عامًا وأصغرهم  شهرًا، وهي تقرأ لهم جميعًا بالإضافة رزقت شاراتون بأربعة أطفال أ
يـة مانـد – يـة، في كـل أسـبوع عنـدما يـأتي الجمـل روشـان إلى منزلهـا في قر إلى الأطفـال الآخريـن في القر
التي تقع على بُعد  ميلاً من الحدود مع إيران في إقليم بلوشستان الباكستاني – تبادل شاراتون

الكتب التي استعارتها بأخرى جديدة.

تقول: “عندما أتى الجمل إلى منطقتنا لأول مرة كان الأطفال سعداء ومتحمسين، فالمدارس أغلقت
منذ فترة طويلة في المنطقة بسبب فيروس كورونا، ولا نملك هنا أي مكتبات، لذا كان الجمل محل

ترحيب جميع الأطفال”.
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كــثر أقاليم باكســتان فقــرًا، فقــد دمــره التمــرد الانفصــالي خلال العقــدين يعــد إقليــم بلوشســتان مــن أ
المـاضيين، وتبلـغ نسـبة إلمـام الإنـاث بـالقراءة % فقـط وهـي مـن أقل النسـب علـى مسـتوى العـالم،
مقارنــة بنســبة % معــدل إلمــام الذكــور بــالقراءة والكتابــة، كمــا يضــم الإقليــم أعلــى نســبة لتسرب

الأطفال من المدارس في البلاد.

يزور الجمل روشان  قرى ويجلس عند منزل أحد النشطاء مثل شاراتون، حيث يأتي أطفال المنطقة
الذين تتراوح أعمارهم بين  و عامًا لاستعارة وتبديل الكتب بأخرى.

يقول فازول بشير منسق المكتبة: “يشعر الآباء والأطفال بالحماسة لذلك، فهو يمنح الأمل للعديدين
بأنــه مــا زال بإمكــانهم القــراءة، يعمــل مجموعــة المــوظفين علــى التعبئــة والحشــد للوصــول للنــاس

وتوعيتهم”.

عنــدما تســبب كوفيــد- في إغلاق المــدارس بإقليــم بلوشســتان، خطــرت فكــرة الجمــال لاثنتين مــن
يـــرة فيدراليـــة في الحكومـــة الباكســـتانية وشقيقتهـــا رحيمـــة النســـاء في مانـــد وهمـــا: زبيـــدة جلال وز

جلال مديرة مدرسة ثانوية محلية.



تقــول رحيمــة: “في الحقيقــة خطــرت لنــا فكــرة اســتخدام الجمــال مــن منغوليــا وإثيوبيــا، وهــي فكــرة
مناسبة لتضاريس أرضنا المقفرة الوعرة البعيدة، لقد تلقينا ردود فعل هائلة لم نكن نتوقعها”، تبرعت
بالكتب جمعية “Alif Laila Book Bus” في لاهور التي تعمل على عربات المكتبات المتنقلة في المدينة،

كانت تجربة مكتبة الجمل ناجحة ومن المفترض أن تبدأ جولة أخرى لثلاثة أشهر مقبلة.

تقول شاراتون: “الأطفال ينتظرون بفا الصبر، فهم يرغبون في قراءة الكتب ولا ينفكون عن سؤالي
عنها، من المفترض أن يكون هناك المزيد من الكتب العلمية ليتعلم أطفالنا عن طريق التجربة”.

تقول الشقيقتان جلال إن هناك الكثير من الاهتمام بالبرنامج في مناطق أخرى، وقد بدأوا بالفعل
مكتبة أخرى في مدينة جوادار في بلوشستان مع جمل يُدعى شيراج.

يعيش أنس سيد محمد – البالغ من العمر  سنوات والطالب في الصف الرابع الابتدائي – في قرية
عبد الرحيم بازار التي تبعد  ميلاً عن مدينة جوادار.

يارة القرية قبل  أسابيع، قرأ محمد العديد من الكتب المختلفة في كل منذ أن بدأت مكتبة الجمل بز
مـرة، يقـول محمد: “أحببـت قـراءة كتـاب “Khazane Ki Talaash” (البحـث عـن الكنز) وأنـاقش هـذه

الكتب مع أصدقائي”.



يزور الجمل شيراج  قرى كل أسبوع يصحبه سائسه إسماعيل يعقوب وهو متطوع ومعلم، في أحد
الأيام عندما ذهب يعقوب إلى عمله في المدرسة بدلاً من القرية، تلقى اتصالاً على هاتفه المحمول من

أحد الأطفال.

يقـــول يعقـــوب: “ســـألني الطفـــل لمـــاذا لم آت مـــع الجمـــل، لقـــد كـــانوا ينتظـــرون الكتـــب، إن الأطفـــال
متحمسون جدًا للقراءة والدراسة، لكن الدولة للأسف لا تستثمر في التعليم”.

يطمح جواد علي –  سنوات – أن يصبح معلمًا، وقد بدأ في استعارة الكتب من مكتبة الجمل،
يقـول جـواد: “إنـني أتعلـم أشيـاء جديـدة مـن هـذه الكتـب وأقـرأ القصـص وأفهـم القصـص المصـورة،
يــد مــن الكتــب، هــذه الكتــب مكتوبــة بلغتنــا الأم – البلوشيــة – وكذلــك لكنــني أرغــب في قــراءة المز

بالإنجليزية والأردية، إننا بحاجة لمزيد من الكتب والمكتبات والمدارس أيضًا”.

المصدر: الغارديان

/https://www.noonpost.com/40508 : رابط المقال

https://www.theguardian.com/global-development/2021/apr/26/bearing-gifts-the-camels-bringing-books-to-pakistans-poorest-children
https://www.noonpost.com/40508/

